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یعد الأدب شكلا من أشكال الإیدیولوجیا، وحقلا من حقولها، وعلى ضوء ذلك      

الأدب، انطلاقا من مقولة قوامها المتواشجة بین الإیدیولوجیا و قة سنحاول مقاربة هذه العلا

    . لكل تعبیر فني أدبي الارتكازمحور  الإیدیولوجیا" أن

  العلاقة، الإیدیولوجیا، الأدب :الكلمات المفتاحیة

Summary : 

         Literature is considered as a form of ideology among 
others and one of its fields. On the light of the abovementioned 
assumption, we will attempt to approach this tangled 
relationship between ideology and literature departing from 
the quote that says: << ideology is the axis and focal point of 
every artistic literary expression>>. 
Key words: Relationship, ideology, literature. 

 

  
  

  :المقدمة

تمكنه من تحقیق ذاته،  إیدیولوجیایستند الأدب في كل عصر إلى <<           

، من هنا یتضح لنا جلیا أن 1>>أفرادهمجتمع و الها من فرض سیطرتها على یمكنو 

 خطیرة في الآن ذاته،معقدة و علاقة وطیدة ومتینة، بل  یدولوجیابالإعلاقة الأدب 

  .التصورات المختلفةلأنها تحمل الكثیر من التجارب و 
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I علاقة الایدیولوجیا بالأدب :  

الفكر المثالي یتشدق بأن الأدب ممارسة إبداعیة فردیة صرفة من صنع  إن        

الموضوع الأدبي هو إبداع مطلق لا یتحدد إلا <<الذات المبدعة وحدها، لأن 

هذا یحیلنا إلى و  ،2>>العبقریةبحث الأدب على أساس الموهبة و ذا یجب بخالقه؛ ل

لأدبي لیس مركبة لنقل العمل ا<<ن المجتمع، لأو  یدولوجیاالإعن  الأدباستقلالیة 

خارج كتابة خارج التاریخ و << بل 3>>لا انعكاسا للواقع الاجتماعيالأفكار، و 

لا یحمل أي ذرات من أفكارها  <<بالتالي ، و 4>>سیروراتهاالعلاقات الاجتماعیة و 

  .5>>یدیولوجیةأ عودته إلیها تؤكد لا، فانطلاقا من الذات و أیدیولوجیاتهاو 

عن سیاقه السوسیوتاریخي یعد في رأینا  الأدبإن عزل الفكر المثالي           

هذا أمر غیر معقول، لأن الذات لأنه جعل الأدب ینشأ من العدم، و انزلاقا خطیرا، 

یؤثر فیه، لذلك لا یمكن أن تاریخي تتأثر به و في سیاق سوسیو  تعیشالمبدعة 

بظهور المادیة التاریخیة تراجعت كلمة خلق <<یكون إبداعها خلقا فردیا، لذلك و

إدراك ، و الأدبیةعلى تحلیل طبیعة الممارسة  فها مفهوما میتافیزیقیا غیر قادربوص

ومن ثم بالعلاقات الاجتماعیة  ،یدولوجیابالأ الأدبالعلاقات المعقدة التي تربط 

تقدمت مقولة أخرى أو مفهوم آخر یهدف إلى تحدید الأدب بدقة علمیة، وبنیتها، و 

  .6>>إنه مفهوم الإنتاج

یدولوجیا فهو من الإحسب هذا المفهوم یصبح الأدب شكلا من أشكال و          

 یدولوجیاالإفي  لمنتجة للبنیة الفوقیة المتمثلةإنتاجها، لأن البنیة التحتیة هي ا

الأدب مرتبط في جزء <<لأن المسیطرة، و المسیطرة التي تعبر عن أفكار الطبقة 

بالتالي فبإمكانه التعبیر عن وجهة نظر أي برؤیة للعالم، و  ؛منه بنسق من القیم

  .7>>نینیمالمه

 انعكاساشكله لیسا إلا و  الأدبيالموضوع <<بهذا المنظور یصبح          

وفق هذا المنطق یتم إلغاء خصوصیة ، و 8>>وقع الطبقي للكاتبللم أیدیولوجیا

، الأدبيمحل  الإیدیولوجيو  الإیدیولوجي، فیحل الاقتصادي محل الأدبیةالممارسة 

إخضاع <<ن أدبیة هشة، لأصرفة، تنتج أعمالا  إیدیولوجیةعملیة  الأدبفیغدو 
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مهمته تقدیم  9>>هشا لا یسمو إلى درجة الإبداع أدبا ینشئدلوجة الأدب للأ

هذا ما نعترض علیه، لأنه بإمكان الأدب أن یعبر الطبقة السائدة، و  إیدیولوجیا

ن الطبقة التي مصلحتها أ – حكومةمال –الطبقة المعارضة <<أیضا على یوتوبیا 

 هنتهو بهذه الصفة یلعب دور الوعي المكیحدث تغییر ثوري في المجتمع، و 

  .10>>أي أنه یلعب دورا ثوریا حقیقیا  ؛جازهإنلإمكانات التغییر والدعوة إلیه و 

الشجاعة لیتبنى إیدیولوجیا ثوریة ا مشروط بامتلاك المبدع الجرأة و هذو         

تلك المبادئ المنتشرة عبر تعریة للأدب القدرة على <<انقلابیة، حینها یصبح 

  .11>>عملیة تفكیكیة معاكسة

یدولوجیا هذه الإأن یجب أن یعي ، فإیدیولوجیاإذا سلمنا بأن الأدب ینتج و        

سیرورة تحویل <<ـیفرزها العمل الأدبي الذي یخضع ل" إیدیولوجیا أدبیة"تسمى 

تشویه للمواد الأولیة الأدبیة، التي وضعها تاریخ الأشكال الأدبیة وتشكیل وتثویر و 

طرقها، كما أن الكاتب في أمام الكاتب، من فنیات الكتابة واتجاهاتها وأسالیبها و 

عادها النفسیة والاجتماعیة یجد أمامه تجربته الحیاتیة بأب هلحظات كتابته لنصوص

یدیولوجیات القائمة في مجتمعه وعصره، یحمل الأوجیا التي یتبناها، و یدیولالأو 

  .12>>في أذهان الناس الذین یحیا معهموأشكال انعكاساتها في ذهنه، و 

إعادة إنتاجها في ، و إیدیولوجیتهو لیه یقوم المبدع بصیاغة تجربته بناء عو         

بهذا المنظور یعد الأدب إعادة إنتاج ذات <<ثوب جدید یسمى العمل الأدبي، 

موجودة قبله، ولأنه أحد خطاباتها، لأنها ، ولیس إنتاجا لها و للأیدولوجیاخصوصیة 

یبدو الأدیب كأنه عامل في ورشة لإنتاج النصوص، یراكم تجربة الأجیال السابقة و 

  .13>>ینطلق منها نحو أفاق جدیدةبین یدیه، و ره و في فك

یدولوجیا یقترح عمار بلحسن تحلیل هذه العلاقة وفق لفهم علاقة الأدب بالإو        

  :14الأطروحات الثلاث التالیة

شكلا ینتج ؛ أي تمنحها بنیة و هانتبنییدولوجیا و م الإالعمل الأدبي هو كتابة تنظ

إن كل  أصلیة، بحیثعمل وتبدو جدیدة و  جدیدة متمیزة تختلف في كل دلالات

 .دلالاته المتمیزة، أي شكله و مضمونهعمل یحمل تجربته الخاصة و 
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ها؛ الأمر الذي یسمح باكتشافها تصویر و  یدولوجیاالإیقوم العمل الأدبي بتحویل 

إن . تمع معینعامة، متواجدة في عصر أو مج إیدیولوجیاإعادة تكوینها لكونها و 

: رؤىفكریة و  انعكاساتیجعل واضحا ما یخفیه من كاتبه ویعریه، و العمل یفضح 

ا، رغم أن وجودها في النص التي یحملها صریحة في قوله یدولوجیاالإعندها تغدو 

 .ملامحي أثواب وألبسة وأشكال وصور و مخفي فمضمر و 

تمثیل فني عارف، و  انعكاسعناصر معرفة للواقع؛ فهو  الأدبيیتضمن النص 

 .مخفیاتهه و ساسیحأخاصه وعلاقاته و وأش هلظواهر 

إن هذه المعرفة تختلف عن المعرفة العلمیة بالمفهوم الدقیق للكلمة نظرا         

  .من الواقع و طریقة تمثلها له الأدبالعلم و  اقتراب لاختلاف

یمكنه أن یستوعب مختلف  الأدبيعلى ضوء ما سبق نستنتج أن العمل و         

هو الجنس تأسیسا على ذلك، ما ، و الإیدیولوجیةالتوجهات و  الإنسانیةالتجارب 

الأدبي المخول لاستعاب كل هذه الحمولات السوسیوفكریة؟ من المؤكد ستكون 

  .یدیولوجیا؟بالإ، فما هي إذن علاقة الروایة "الروایة"الإجابة في الغالب 

 :الإیدیولوجیا في الروایة 1

ة أن الروایة جنسا أدبیا جدیدا أفرزته ترى الدراسات المهتمة بتاریخ الروای       

الفرد من و  الإنسانتحول روح <<خلال صعودها الثوري،  الأوروبیةالبرجوازیة 

صور لفروسي عن نفسها، إلى نثر متفتت یالتعبیر الشعري الملحمي الحماسي ا

تدهورها، أدى إلى خلق وسقوطها و  في كفاحها وصراعها الإنسانیةالشخصیات 

  .15>>هو الروایة بوصفها ملحمة جدیدة للبرجوازیةشكل أدبي جدید 

من الأدب الذي هو أحد أشكال بما أن الروایة شكلا أدبیا یندرج ضو         

لاحتوائها على شخصیات فإنها تحتوي على یدیولوجیا وحقلا من حقولها، و الإ

 الروایة،یدیولوجیا و حاول مقاربة هذه العلاقة المتواشجة بین الإ، سنإیدیولوجیا

في  Pierre Machery((مستفیدین من التطور الجدید الذي قدمه بییر ماشیري 

في نطاق جدلي  یدولوجیابالإلعلاقة الروایة " من أجل نظریة للإنتاج الأدبي" كتابه 

مفهوم المرآة كما تصوره لینین مركزا على دراساته <<ماركسي، حیث إعتمد على 
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ما تعكسه، بمعنى  باختیاریة لأنها تقوم معتبرا المرآة جزئ حول أعمال تولستوي

  .16>>الموجودة في الواقع الكلیةأنها لا تعكس الحقیقة 

لكثیر من ) L. Tolestoille(من ملامسة أعمال تولستوي  مفالبرغ        

دلیلا قطعیا على تصویرها كل الواقع،  اعتبارهاالمعطیات الواقعیة، إلا أنه لا یمكن 

لأن النص الروائي مرآة تعكس نسبیا الواقع؛ أي أنها لا تعكس كل الواقع بل تعكس 

  .جزءا منه فقط

الواقع، لأن فكرة التحلیل تحلیل النص لا التنقل بین النص و لذلك یجب        

)L'analyse ( عند بییر ماشیري)Pierre Machery (فهوم تكمل في نظره م

ین متناقضتین في أعمال تولستوي تجیلو یدیو اكتشافه تداخل إالمرآة، خصوصا بعد 

)L. Tolestoille(  هما البرجوازیة و)Bourgeoise(  البلوریتاریة و)Le 

prolétariat.(  

 Pierre(في النص الروائي یعده بییر ماشیري  الإیدیولوجيهذا التناقص و        

Machery (>> سیا وشرطا لا غنى عنه لوجود النص عنصرا أساضروریا و

إلا بربطه بالواقع  یدیولوجیا لا یمكن تشكیلهنونته، فالروایة تحمل مشروعا إكیو 

ن النص مطالب لكون المجتمع لا یشتمل على تصور واحد فإالاجتماعي، و 

  .التي قد لا تتفق مع مضمونه النهائي الإیدیولوجیةالاختلافات بتجسید التناقضات و 

یما واقعیة حین دخولها في البناء الروائي، تتصارع فیما بینها بوصفها ق یدولوجیافالإ

مع التصور العام الذي وظفت في  تنازعیهتخلف بالتالي علاقة وتعبیرا اجتماعیا؛ و 

  .17>>سیاقه

هذا السیاق یحیلنا إلى أن النص الروائي یمكن أن یحتوي على عدة و        

صرة بوجود التي لها في الواقع، فهي محا بالقوةتتمتع لا <<، إلا أنها إیدیولوجیات

عند قراءة النص من طرف أصناف متعددة من القراء، بعضها إلى جانب بعض، و 

ما تراه مناسبا  - عن وعي أو غیر وعي - فإن كل جماعة تعزل من النص 

  .18>>للنص ذاته خاطئاتلغي الباقي، مما یجعلها تقدم تأویلا لتصورها الخاص و 
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المعروضة  یدولوجیاالإطرح بالضرورة ضمن الكاتب لا تُ  إیدیولوجیالأن          

خفیة في النص تتحرك بسریة تامة، بین ي النص، بل یمكن أن تبقى مضمرة و ف

  .ربما تتصارع معهاالمعلنة، و  الإیدیولوجیات

 .V(تجاوز طرح لینین ) Pierre Machery(هكذا استطاع بییر ماشیري         

Lénine (ر ، فیما یخص بنیته الذاتیة، فبالنظالأدبيالنتاج  اكتمال<<حدثه عن بت

لا یعني تام هنا أن الحقیقة فیه مكتملة بل ینظر فقط إلیه في ذاته فهو تام ودال، و 

إلى البنیة العاملة في النتاج ذاته لا إلى علاقته بالواقع الخارجي، أما عدم تمامه 

، 19>>ذا معنىذاته و من حیث أنه مرآة فهو بالتحدید ما یجعله تعبیریا أي تاما في 

  .20>>ها تعكسالمرآة تعبیریة لأنها تعكس أكثر مما هي تعبیریة لأن<<و

بحذافیره لفقد قیمته أي أن النص الروائي لو كان مرآة أمینة تعكس الواقع        

هو غیر ل الصورة الواقعیة كما هي، أما و أصبح أشبه بآلة تصویریة تنقالدلالیة، و 

  .تكملة لما نقص فیهع و مكتمل فهو إضافة لهذا الواق

بخصوص ) P. Machery(ما یمكن ملاحظته على آراء ماشیري و        

بآراء سابقیه في هذا  في الروایة، أنها شدیدة العمق إذا قورنت یدولوجیاالإ

إن <<: بقوله) Tery Ijltone(هذا ما ذهب إلیه أیضا تیري إیجلتون الموضوع، و 

  .21>>موحیدیولوجیا مفهوم خصب و الإمفهوم ماشیري للعلاقة بین النص و 

نظر المجري نجد المُ ) Peirre Machery(غیر بعید عن بییر ماشیري و         

تلمیذه الروماني لوسیان غولدمان و  George Luckucs((ش لوكاجورج 

)Lucien Goldman ( ینطلقان من نزعة فلسفیة مثالیة مادیة جدلیة لیؤسسا

نظریة نقدیة جمالیة أدبیة روائیة لا تقتصر على المضامین الروائیة فقط، بل تولي 

  .الروائیة الأدبیةالأشكال  أهمیة قصوى لدراسة

كوین سوسیولوجیا ماركسیة ت<<) G. Luckucs(ش لوكاحیث یحاول        

یدیولوجیا الأمعقدة بین الأدب والروایة  و الروایة تستوعب العلاقات الللأدب و 

أي مؤلف أدبي أو روائي لا أن << قوامها أطروحة مركزیة متبنیا ،22>>المجتمعو 

یظهر من العدم، بل تفرزه ظروف تاریخیة، سوسیولوجیة ملموسة، فلا بد إذن لفهم 
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، كعنصرهذا العمل من دراسة الفترة التاریخیة التي شكلت السیاق التاریخي لإنتاجه 

  .23>>التي سادت في تلك الفترةلاقات الاجتماعیة التي عالجتها و فهم العو 

ي أن العمل الروائي للأدیب یكون مطبوعا لا محالة بتلك الظروف هذا یعن       

علیه یجب على الناقد أن یدرس العلاقة سیوتاریخیة التي أوجدت الأدیب، و السو 

الاجتماعي باعتبارها مسؤولة عن إنتاج الشكل لمتبادلة بین التطور الاقتصادي و ا

أساسیا لكل دراسة تهدف العنصر الشكلي یمثل جانبا <<الفني للعمل الروائي، لأن 

  .24>>إقامة نقد جمالي سوسیولوجي إلى

 )Balzac( للأعمال الروائیة لبلزاك ،( G. Luckucs) شلوكاأثناء دراسة و        

 >>،في الوقت نفسه میلا ملموسا نحو و وجد عنده إیمانا بالمبادئ الأرستقراطیة

هذه النتیجة أوصلته إلى القول بوجود  ،>>25نفسه مناقضة هذا الفكر الأرستقراطي

للمبدع، لذلك نبه النقاد من خطر  الاجتماعيالفكري و  الانتماءتفاوت أحیانا بین 

النظرة المیكانیكیة في تفسیر أعمال الروائیین،  <<الوقوع في التحلیل الخاطئ بسبب

ن عنها على معتقداتهم التي یعلنو  اعتماداأو  الاجتماعیة انتماءاتهمعلى  اعتمادا

وت كبیر بین الروائي فإنه قد یحدث تفا بالإبداعبشكل مباشر، فعندما یتعلق الأمر 

بین الرؤیة الفكریة التي تتحكم في عمله المعتقدات النظریة والإیدیولوجیة للكاتب و 

  .26>>الراسخة أو بعض أعماله،فالإبداع یحرر المبدع أحیانا حتى من أفكاره

أحیانا بین رؤیة الكاتب الإبداعیة و رؤیته  الذي یحصلبإدراك هذا التفاوت و       

قد أكد على أن الروایة لم تعد مجرد ) G. Luckucs( الإیدیولوجیة، یكون لوكاش

المبدعة الذات ربما تتجاوز ل شئ صیاغة جمالیة و قبل ك<< لأنها فكر إیدیولوجي،

     .27>>أحیانا لتفصح عن صوت آخر یكون معارضا لهذه الذات نفسها

في الروایة  یدولوجیاالإأن ) G. Luckucs(إضافة إلى ذلك یرى لوكاش       

بناء علیه الشخصیات داخل العمل الروائي، و  نظرة للعالم تتجسد من خلال آراء

، حتى لا الإیدیولوجیةفالمبدع مطالب بفتح المجال للشخصیات للإدلاء بأفكارها 

أي وصف لا یشتمل على نظرة شخصیات <<یكون النص منغلقا على نفسه، لأن 

العمل الأدبي للعالم، لا یمكن أن یكون تاما، فالنظرة إلى العالم هي الشكل الأرقى 
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 یهملمن الوعي، فالكاتب یهمل العنصر الهام من الشخص القائم في ذهنه حیث 

بة شخصیة عمیقة، یعیشها الفرد، إن النظرة إلى العالم هي تجر  .النظرة إلى العالم

هي تعكس بذات الوقت مسائل العصر قى تعبیر على ماهیته الداخلیة، و هي أر و 

  .28>>بلیغا عكسا الهامة

نه غلب دراسة أ) G. Luckucs(ما یمكن قوله بشأن تصور لوكاش و       

الاقتصادي في النصوص الروائیة على دراسة الجانب الجمالي الجانب الاجتماعي و 

  .ماتهالذي لم یأخذ حیزا كبیرا من اهتما

یقوم لوسیان غولدمان ) G. Luckucs(لتدارك النقص في نظریة لوكاش و       

)Lucien Goldman ( بإعادة صیاغة إرث أستاذه النظري وفق منهج جدید

التي یظهر فیها " سوسیولوجیا المضامین"رافضا بذلك " "البنیویة التكوینیة"یسمیه 

رافضا أیضا النزعة ه الاجتماعي، و حتمیا آلیا للمجتمع ووعی انعكاسا الأدبيالعمل 

التاریخیة في النصوص منطلقا من بالجوانب الاجتماعیة و  تهتم الشكلانیة التي

  :29المنطلقات التالیة

هي رؤیة تتكون داخل جماعة أو وظیفة ، و "رؤیة العالم"یة هي تعبیر عن إن الروا

 .بالواقع، و صراعها مع الجماعات الأخرى احتكاكهامعینة في 

لها؛  ومتكاملةبلورتها في أفضل صورة ممكنة و  دور المبدع هو إبراز هذه الرؤیةإن 

تمي إلیها أو أي أنه یعبر من خلالها عن الطموحات القصوى للجماعة التي ین

ؤیة الفكریة في العمل هذا یعني أن المبدع لیس هو صاحب الر یعبر عن أفكارها، و 

 .موضحها فقطه مبرزها، و لكنالروائي، و 

لیس في صیاغة الجمالیة للعمل الإبداعي و الدور الفردي یتجلى أساسا في الإن 

إهابا  یدولوجیاالإبناء الرؤیة العامة التي تنتظم هذه الصیاغة، لهذا یضفي على 

 .تمویهیا یحولها إلى فن

ي عن بناء نسب باستقلالإن الشكل الخیالي للعمل الروائي أي بناءه الجمالي یتمیز 

لكنه فقط النص الروائي لا یطابق الواقع، و شكلها، لذلك فماعیة و العلاقات الاجت
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یمكن أن یماثل بنیة أحد التصورات الموجودة عن العالم في الواقع الثقافي و 

 .الفكري

یؤكد على أن ) L. Goldman(تأسیسا على ما سبق یتبین لنا أن غولدمان و       

أن <<الم في شكل فني، لذا یرى لأنها تقدم رؤیة الع یدولوجیاالإالروایة تتجاوز 

لا یضاف إلیها شيء  أنینطلق من بنیته الداخلیة ذاته، و تحلیل النص ینبغي أن 

أن تكون دائما غایة البحث في النص هي التوصل إلى معرفة بنیته خارج عنها، و 

  .30>>الدالة

  Compréhensionالفهم: لذلك یقترح مرحلتین لتحلیل العمل الروائي      

ففي المرحلة الأولى تخضع الروایة للتحلیل الداخلي، أما   L'explicationالتفسیر و 

بین إحدى البنیات الفكریة الربط بین البنیة الدالة و <<المرحلة الثانیة فیتم فیها 

  .31>>المتصارعة في الواقع الثقافي للمجتمع

التي یعبر  البنیة المقصودة هي ذلك الترابط الحاصل بین رؤیة العالمو <<      

الداخلیة شكلیة كانت أو فكریة والوصول إلیها  عناصرهواقع و عنها النص في ال

معرفة معمقة للقیم الفكریة للأحداث الواقعیة و دقیقا یتطلب بحثا جدیا، ومفصلا و 

اة الفكریة، النفسیة الحی: المنبثقة عنها، ضمن محاور ثلاثة في النص هي

شها المجموعة التي یعبر عنها یجتماعیة التي تعالاالعاطفیة، والحیاة الاقتصادیة و 

التي  یدولوجیابالإأي أنه بعد إكشافه للبنیة الدالة یقوم بربطها  ؛32>>الروائي

  .Logosیعتبرها عمق النص 

 عدم على) L. Goldman(بناء على المعطیات السابقة نؤاخذ غولدمان و       

فضفاضا، إضافة ها یكون عاما و مما جعل مفهومه عنتحدیده الدقیق لمفهوم البنیة 

ر أغوارها، سبجرائیة التي تمكن من تحلیلها و إلى عدم تحدیده أیضا الأدوار الإ

رغم ذلك یعد إعطاؤه الأسبقیة للتحلیل الداخلي للعمل الروائي تقدما كبیرا في و 

تتمیز بمرونة شدیدة في التعامل " البنیویة التكوینیة"مجال النقد الجدلي مما جعل 

على  الإیدیولوجيالروائیة متجاوزة بذلك طغیان العنصر  الإبداعیةلنصوص مع ا

  .العنصر الجمالي الشكلي و العكس صحیح
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الشكلانیة تبرز حركة نقدیة أخرى لى جانب الحركتین السوسیولوجیة و إ و          

وادها نتیجة ر كانت مهمشة منذ فترة زمنیة طویلة بسبب الاضطهاد الروسي ل

 )Mikhail Bakhtine(عد میخائیل باختین یأفكارهم للطرح الماركسي، و الفة مخ

  للنص الروائي بطریقة  الإیدیولوجیةأحد أقطابها الذین تحدثوا عن المكونات

، حیث نجده یلح على یدولوجیابالإعمیقة أثناء بلورته لآرائه حول علاقة الروایة 

عین، هي في مركبة في نسق م دلائل<< -  بإعتبارها – یدولوجیابالإربط اللغة 

، كما أنها بالضرورة تجسید مادي للتواصل الوقت نفسه إیدیولوجیا

  .33>>الاجتماعي

هذا یعني أن اللغة ظاهرة اجتماعیة یمكنها التعبیر عن الآراء الفكریة و          

؛ یدیولوجیات مختلفةتتلون بإجتماعیة، فتفقد بذلك شفافیتها و لمختلف الطبقات الا

) M. Bakhtine(الوعي، لذلك یدعو باختین تستوعب كل عملیات الفكر و هكذا 

یمكن فهم اشتغالها كأداة جاد للكلمة كدلیل مجتمعي حتى تحلیل عمیق و <<إلى 

تستطیع الكلمة بفضل هذا الدور الاستثنائي الذي تؤدیه كأداة للوعي أن للوعي و 

  .34>>إیدیولوجيتشتغل كعنصر أساسي مرافق لكل إبداع 

استبعاد الدراسة  باتجاهیخطو باختین خطوته الأولى <<المنظور  هذا وفقو         

ة السیاقات الاكتفاء بالتركیز على دراسالروائي و  الإبداعيالخارجیة عن النص 

لاجتماعیة لیس الصیغ التركیبیة والمعجمیة المقصود باللغات االلغویة الاجتماعیة و 

  .35>>تاریخیة للأفرادإنما الخلفیات السوسیو المتعددة، و 

فتظهر بذلك صورة المجتمع في النص الروائي عبر لغة الأفراد لأن         

خطابه لغة اجتماعیة، لا لهجة وایة فرد اجتماعي ملموس، و المتكلم في الر <<

أقواله عینة في الروایة هو منتج أیدیولوجیا و من ثم فالمتكلم ، و فردیة

  .36>>أیدیولوجیة

 یدولوجیابالإلعلاقة الروایة ) M. Bakhtine(راسة باختین في إطار دو         

  :یواصل طرحه، حیث یقسم الروایة إلى قسمین متقابلین هما
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روایة حواریة دیالوجیة متعددة نولوجیة مناجتیه أحادیة الصوت، و روایة مو        

نها الرؤیة، لألمناجتیة فتتمیز بأحادیة الصوت و الأصوات، أما الروایة المونولوجیة ا

هي رؤیة الكاتب أو بطل الروایة الذي یحمل تعمل فقط على إظهار رؤیة واحدة و 

لا <<ة للصواب اعتبارها مجانبرؤى الغیر و إقصاء أفكاره، لأنها أفكار صائبة مع 

العمیق لأن الشخصیات في فضائها، لا تمثل لغات  الأیدیولوجيتسمح بالصراع 

لا یمكن أن ، و إیدیولوجیتهما هي أدوات تخدم فكرة الكاتب و  اجتماعیة مستقلة، بقدر

الاستقلالیة، فهدف  تتمتع بالعمق الشخصي المنفرد و تقول أي شيء ما دامت لا

 و الحفاظ على الوحدة الدلالیة لفكرته التي یطرحهاهالكاتب في الروایة المناجاتیة 

لروائي خاضعا لنبرة لم االمقنع، فیصیر العابوصفها البدیل الوحید الصائب، و 

  .37>>وحیدةموحدة، ویعبر عن وجهة نظر واحدة و 

هذا ما المبدع، و  إیدیولوجیاهي ع النص لسلطة روائیة وحیدة و یخض بذلكو        

طرح بدیل لها، ى معارضة الروایة المونولوجیة، و إل) M. Bakhtine(دفع بباختین 

الأعمال الروائیة لدوستویفسكي هي الروایة الحواریة الدیالوجیة، التي استوحاها من 

)Destoivsky(   طبیعة <<، حیث تتمیز الروایة الدیالوجیة بأنها ذات

لا تكون هنالك غلبة و  الإیدیولوجیة الأصواتحواریة بالضرورة حیث تتصارع 

، مما یسمح بتحقیق 38>>یكون موقف الكاتب تام الحیادضد أخرى، و  یدولوجیالإ

  .39>>التعبیر داخل الروایةنوعا من دیمقراطیة <<

 .M(لعل ما یكرس حواریة هذا الصنف الروائي في نظر باختین و         

Bakhtine(  أیضااللغات الرؤى فقط، بل تعدد الأسالیب و لیس تعدد الأصوات و.  

دة بمثابة إعا) M. Bakhtine(هكذا تصبح الروایة حسب فكر باختین        

الثقافي على المستوى الفني عن و  الإیدیولوجيصراع الإنتاج للعلاقات الاجتماعیة، و 

  .طریق اللغة

تأسیسا على ما سبق نقول أن الفكر الباختیني أسهم إسهاما كبیرا في و        

داخل  یدولوجیاالإمجال سوسیولوجیا النص بتوجیهه الدراسات النقدیة للبحث عن 

محددة، لكن في مقابل ذلك  إیدیولوجیاالنص الروائي بدلا من تصنیفها ضمن 
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، متجاهلا بذلك حقیقة أن الروایة لا اكإیدیولوجینعیب علیه تحدثه عن الروایة 

كمادة لبناء عالمها المتخیل فحسب، بل تعتبر في حد ذاتها  یدولوجیاالإتستخدم 

  .إیدیولوجیاموقفا 

نص الروائي أما فیما یتعلق قوله بالحیاد التام للمبدع، هذا لا یعني خلو ال       

، لأنها موجودة لكنها مضمرة فیه، كما أن هذا الحیاد یمكن أن إیدیولوجیتهمن 

  .40>>إیدیولوجیایعتبر بدوره موقفا <<

سلوفاكي بییر اختیني، تظهر آراء الناقد التشیكو غیر بعید عن الفكر البو        

سیولوجیا لتدعم التیار النقدي لسو   Pierre Valery Zima( (فالري زیما 

 إقامة وجهة نظر جدیدة<<النص الروائي، محاولة تقدیم تصور نظري جدید أساسه 

ذلك بتوجیهها نحو اهتمام متزاید بالبنیة الداخلیة في دراسة سوسیولوجیا الروایة، و 

 Sociolinguistique(تناصي اعتمادا على تحلیل سوسیولساني و  للنص

intertextuel (<<41 تدما بین الصراع الذي ظل محتجاوز <<، داعیا إلى

راع اتخذ صبغة تناقض بین هو صالاتجاهات الاجتماعیة والشكلانیة الروسیة، و 

المضمون، أهمیة كبیرة لأنها تعارض الشكل و المضمون لذلك نجده لا یرى الشكل و 

فضاء غیر محاید أو غیر <<، 42>>بل ینبغي أن تعرف دائما أن النسق اللغوي

 اجتماعیةهو في حقیقته مجال تتصادم فیه مصالح و  ،الإیدیولوجیةخارج عن 

بالتالي فإن النصوص الأدبیة بوصفها كیانات لغویة دلالیة ستصبح متعارضة، و 

  .43>>الإیدیولوجيمجالا للصراع 

الاقتصادیة یمكنها أن تقدم في النص المشاكل الاجتماعیة و <<هذا یعني أن و      

خلال طابعه التناصي  على شكل قضایا لسانیة، تتجسد من الأدبي

Intertextuel بین بنیته للنص، و  الإیدیولوجیةلذلك فإن الفصل بین الدلالة ، و

متمظهرة في النص ما دامت هذه الدلالة ملتحمة و  اعتباطیا، یعتبر عملا اللسانیة

  .44>>بواسطة البنیة اللسانیة للنص ذاته

من مفهوم الحواریة  )P.V. Zima(وفق هذا المنظور نتلمس اقتراب زیما و        

بدمجه الروایة ضمن الوضعیة السوسیولسانیة، غیر ) M. Bakhtine(عند باختین 
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التي تقول بحیاد المبدع، بتأكیده أن ) M. Bakhtine(أنه یتجاوز أطروحة باختین 

یدولوجیا الإیصارع بقیة  إیدیولوجیاالنص الروائي هو في حد ذاته یشكل موقفا 

 إیدیولوجيكل نص تخییلي یمكن أن یفهم كموقف <<اویة في النص، لأن الث

نقدي، أو غیر نقدي بالنسبة للنصوص التخیلیة الأخرى أو غیرها من النصوص 

المنطوقة أو المكتوبة، كما أن النص التخییلي یبدو كنسیج من أحكام القیمة التي 

جل التشكیك في مصالح وعیة بعض المصالح الاجتماعیة من أتؤكد على مشر 

  .45>>ینالآخر 

) Pierre Valery Zima(في النهایة نخلص إلى أن بییر فالري زیما       

البنیویة، تمكن من التیارات النقدیة السوسیولوجیة والشكلانیة و باستفادته من مختلف 

یدیولوجیا إثراء الساحة النقدیة بآراء متمیزة ذات طابع جدلي حول علاقة الروایة بالإ

ن بنیة النص الروائي وصولا إلى بنیته الاجتماعیة من تلح على ضرورة الانطلاق م

  .الإیدیولوجیةمنظور سوسیولساني في إطار حمولاته 

إذا كنا في هذا المبحث تطرقنا إلى التیارات النقدیة التي حاولت التنظیر و       

  .یدولوجیاكإ، فإننا سنتناول في المبحث التالي الروایة یدولوجیابالإلعلاقة الروایة 

 :وایة كایدولوجیاالر  2

ما ینتهي لأنه عند<<تصوره رؤیة الكاتب و  یدولوجیاكإإن المقصود بالروایة       

الروایة ككل في  إیدیولوجیةفي الروایة تبدأ معالم  الإیدیولوجیاتالصراع بین 

 استیعابلا یمكن الحدیث عنها إلا بعد  كایدولوجیایمكن القول أن الروایة الظهور و 

نتیجة هذا الصراع، لأن الروایة داخلها و  الإیدیولوجیاتتحلیلها بین طبیعة الصراع و 

لیس موقف الأبطال كل منهم على تعني موقف الكاتب بالتحدید، و  یدولوجیاكإ

  .46>>حدة

الذي یقول ) M. Bakhtine(هذا التصور یختلف مع رأي میخائیل باختین و       

 Les romansبحیادیة المؤلف خاصة في الروایة متعددة الأصوات 

polyphoniques صوت الكاتب في الواقع أو <<، لكن في حقیقة الأمر

 موجودین ضمن الأصوات المتعددة المتعارضة منذ بدایةیكونان  إیدیولوجیته
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تبدو متعادلة القیمة بحیث یكون من المتعذر  الأصواتالروایة، غیر أن جمیع هذه 

یدیر الصراع الإیدیولوجي في شبه  تماما تحدید الموقف الذي یتبناه الكاتب مادام

  .47>>حیاد تام

تنتقل الكاتب التي تبقى مضمرة و  إیدیولوجیاهذا یؤكد لنا صعوبة تحدید و       

جمیع <<بسریة تامة في النص الروائي، خاصة لو علمنا أن الكاتب یستغل 

بشكل  الإیدیولوجيالسیاقیة حتى لا یظهر هذا التسلط و  التمویهیة   و  یةالوسائل الفن

  .48>>مكشوف

في الروایة ما هي إلا  الإیدیولوجیاتفي ختام هذا الحدیث نؤكد على أن و       

 إیدیولوجیتهمكون جمالي، یكون وسیلة في ید المبدع لیعبر من خلالها عن 

  . الخاصة

  :الخاتمة

  :بعد مقاربتنا لعلاقة الإیدیولجیا والأدب نصل إلى النتائج التالیة   

یمكنه أن یستوعب مختلف التجارب الإنسانیة والتوجهات  إن العمل الأدبي -

الإیدیولوجیة، لذلك لا یمكنه أن یكون ممارسة إبداعیة فردیة ولا عملیة 

إیدیولوجیة صرفة، بل هو صیاغة لتجربة المبدع  وإیدیولوجیته في ثوب جدید 

یسمى العمل الأدبي، فیكون بذلك العمل الأدبي إعادة إنتاج للإیدیولوجیا 

 .لیس إنتاجا لهاو 

إن الروایة شكل أدبي یندرج ضمن الأدب الذي هو أحد أشكال الإیدیولوجیا،  -

على شخصیات فإنها تحتوي على إیدیولوجیا أو  ولاحتوائهاوحقلا من حقولها، 

عدة إیدیولوجیات  من بینها إیدیولوجیا الكاتب، التي لا تُطرح ضمن 

یمكن أن تبقى مضمرة في  الإیدیولوجیا المعروضة في النص الأدبي، بل

 .النص تتحرك بسریة تامة بین الإیدیولوجیات المعلنة، وربما تتصارع معها

قد یحصل أحیانا تفاوت بین رؤیة الكاتب الإبداعیة ورؤیته الإیدیولوجیة، وهذا  -

ما یؤكد لنا أن الروایة لم تعد مجرد فكر إیدیولوجي، لأنها قبل كل شئ 

 . صیاغة فنیة جمالیة
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